
مـــــــاذا وراء اســـــــتهداف قـــــــادة النصرة في
إدلب؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

استهدفت غارة جوية مجهولة المصدر اجتماعًا لقياديين في جبهة النصرة بريف إدلب؛ ما أدى لمصرع
عــدد مــن قيــادي الجبهــة المجتمعين، تحــدث البعــض عــن اســتهداف طــيران التحــالف الــدولي لهــذا
الاجتماع لكن التحالف الدولي نفى أن تكون له أي غارات جوية على إدلب في هذا اليوم نهائيًا، بينما

أعزى آخرون هذا الاستهداف إلى طيران النظام ولكن الأمر حتى الآن غير واضح المعالم.

هذا الاجتماع ترددت الأنباء عن هدفه في مناقشة انفصال جبهة النصرة عن القاعدة في هذه الفترة
خاصة وأن هناك تيارًا داخل الجبهة اقتنع بضرورة هذا الأمر هذه الفترة على الأقل، هذه المعلومات
التي تم تداولها بكثرة قبيل استهداف هذا الاجتماع بفترة قصيرة تؤكد أن هناك عرضًا خليجيًا لدعم
الجبهة في حال انفصالها عن القاعدة وتكوين فصيل جديد يضم النصرة وجيش المجاهدين والأنصار

وعدة كتائب صغيرة أخرى.

أضافت مصادر في هذا الصدد أنه سيتم التخلي عن اسم النصرة، وستنفصل الجبهة عن القاعدة،
لكـن ليـس كـل أمـراء النصرة موافقـون ولهـذا السـبب تأجـل الإعلان لحين مناقشـة الأمـر داخليًـا بين

أمراء الجبهة ومن المعتقد أن هذا الاجتماع المستهدف كان المقرر لذلك.

عقـب الاسـتهداف الجـوي تـم الإعلان عـن مقتـل أبـرز أمـراء الجبهـة العسـكريين في مطلعهـم أبوهمـام
الشامي القائد العسكري العام لجبهة النصرة والقيادي في الجبهة، أبوعمر الكردي أحد مؤسسيها،
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كده أبو أنس الشامي الناطق الرسمي باسم أبوالبراء الأنصاري، وأبو مصعب الفلسطيني، وهو ما أ
المكتب الإعلامي لجبهة النصرة.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت أن الانفجار نجم عن قصف جوي لقوات التحالف الدولي الذي تقوده
الولايات المتحدة، استهدف مكان الاجتماع في بلدة سلقين بمحافظة إدلب بالقرب من الحدود مع
تركيـا، ولكـن متحـدثًا مـن التحـالف قـال إن التحـالف الـذي تقـوده واشنطـن لم ينفـذ ضربـات جويـة في

محافظة إدلب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ية أن الجيش السوري نفذ عملية أسفرت عن مقتل القائد في حين ذكرت وسائل إعلام حكومية سور
العسكري العام لـ”جبهة النصرة” التابعة لتنظيم القاعدة، الخميس في شمال غرب البلاد وهو أمر لم
كد منه حتى الآن، ويشير بعض المحللين أن هذا الإعلان مجرد بروباجاندا من إعلام النظام يتم التأ
السـوري لمحاولـة اسـتغلال الحـدث وإحـراز انتصـار وهمـي، مؤكـدين عـدم قـدرة النظـام السـوري رصـد

مثل هذا الاجتماع وأن أيد خفية لم تتضح إلى الآن وراء هذا الاستهداف.

كده المرصد السوري لحقوق الإنسان في نقله للخبر، حيث لفت المرصد إلى أنه وهو الأمر نفسه الذي أ
لم تتضح له في الحال طبيعة الهجوم ولا ما إذا كان الاستهداف من قبل التحالف الدولي أو النظام

السوري.

مصـير أبـو محمد الجـولاني أمـير الجبهـة غـير معلـوم إلى الآن حيـث تضـاربت الأنبـاء حـول تواجـده في هـذا
كد من مصير أبو همام الشامي. الاجتماع الذي تم استهدافه جويًا بينما تم التأ

يُــذكر أن القتــال الــدائر بين حركــة حــزم وجبهــة النصرة في حلــب قــد امتــد إلى إدلــب بعــد أن ســيطرت
الجبهة على مقار لحركة حزم في حلب، ومن المعروف أن حركة حزم تتلقى دعمًا غربيًا واسعًا لذلك
رجح البعض استهداف الولايات المتحدة لقادة الجبهة انتقامًا من الجبهة بعد دخولها في معارك مع
حركة حزم التي لها علاقات عسكرية وثيقة بالجانب الأمريكي بل وتستعد إلى دخول الحرب البرية
ضد داعش بتمويل عسكري أمريكي، ولكن الولايات المتحدة نفت هذا الأمر عدة مرات على لسان

المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل ستيفن وورين.

الأمر يبدو محيرًا كمقتل قادة حركة أحرار الشام قبل ذلك في تفجير أصاب اجتماع لهم دون معرفة
من وراء هذا التفجير، كما تضاربت الأقاويل أيضًا بين مسؤولية تنظيم الدولة عن هذا التفجير وبين

النظام السوري وبين العناصر المخابراتية الغربية ولم يحسم الأمر حتى الآن.

هذه الغارة الجوية جاءت أثناء مناقشة أمر محوري يخص ارتباط الجبهة بالقاعدة كأحد روافدها في
يا الذي أدى إلى تصنيفها دوليًا كجماعة إرهابية ولكن على الأرض تعتبر من أقوى الفصائل التي سور
تجابه النظام السوري كما أنها الأقدر أيضًا على مجابهة تنظيم الدولة المنشق عنها، وبالفعل كانت
الجبهة قد خاضت عدة معارك أمام تنظيم الدولة في فترات سابقة، هذا يأتي بالتزامن مع تسريبات
كثر من مرة لإقناعهم بالتخلي عن إعلامية تؤكد أن المخابرات القطرية قد جلست مع قادة الجبهة أ
القاعدة والانضمام تحت لواء تنظيم جديد بقيادتهم في نظير تلقى دعم خليجي يرجح كفتهم على



كافة الأصعدة.

مقتل هؤلاء القادة الميدانيين قد يؤثر كثيرًا على المضي في عملية الانفصال ما يوحي أن الاستهداف قد
يكون غرضه استمرار هذه الجبهة تحت كنف القاعدة والمضي في نغمة الحرب ضد الارهاب، وهذا
الأمر يشير إلى تورط النظام السوري في هذا الهجوم بشكل أو بآخر ولكن ليس هناك سوى دلائل
أوليــة علــى هــذا الأمــر حيــث لا يُســتبعد تــورط الولايــات المتحــدة دون الإعلان عــن ذلــك بعــد معــارك

الجبهة مع حركة حزم.

النصرة فقدت بهذا أحد أبرز قياديها العسكريين وهو أبوهمام الشامي وبقى مصير الجولاني الأمير
العام مجهولاً حتى الآن، وبالطبع هذا يخدم تنظيم الدولة وكذلك النظام السوري في الفترة القادمة
في ظل المعارك التي تخوضها الجبهة في ريف درعا ضد النظام السوري ومع تحركات ضد الجبهة في
عدة مناطق من معاقلها تثير مخاوفها؛ حيث قامت الجبهة بإطلاق النار على عشرات المتظاهرين
ممــن توجهــوا نحــو مقراتهــا ومراكزهــا في بلــدة بيــت ســحم بريــف دمشــق الجنــوبي لمطالبتهــا بــالخروج
منهــا، واتهمــت الجبهــة في بيــان لهــا، جماعــة تســمي نفســها “تجمــع قــوى الإصلاح” بــالوقوف وراء
اغتيال مقاتلين وقياديين في ريف دمشق، مؤكدة أنها لن تخ من بيت سحم، ما يشير إلى تواجد
يـة باعتبارهـا أقـوى الفصائـل المسـلحة المتماسـكة علـى اسـتهداف لنشـاط الجبهـة علـى الأراضي السور
الأرض بعــد تنظيــم الدولــة مــا دعــى لوجــود عــرض خليجــي بــدعمها ضــد تنظيــم الدولــة في حــال
الانفصال عن القاعدة ولكن مع فقدان الجبهة لأبرز قادتها غير معلوم حتى الآن إذا ما كان العرض
الخليجي سيبقى كما هو أم لا كذلك غير معلوم إذا ما كانت ستمضي الجبهة نحو خطوة الانفصال

عن تنظيم القاعدة بعد هذا الاستهداف.
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